
 
 
 

 
 

 
 


 

 
 

 



 




الرحيمِالرحمنِاللَّهسمِب

المقدمة

إلىالعلموجعللمن يتخذه سبيلًا،الحقمنهجأوضحالذيهللالحمد

وأَشْهدورسولًاالثقلين نبياإلىبعوثمبخيرناوخصمعرفته هادياً ودليلًا،

لَاأَنإِلَّاإِلَهاللَّههدحلَاوشَرِيك،أشهد ولَهاأَندمحمهدبولُه.عسرو

:بعدأَما

فإن من عظمة هذا الدين أن نجده دائماً غضاً طرياً، يحكم فقهه كل 

حديث، فمهما استجدت الأمور وتغيرت المعاملات جديد، ويشمل دليله كل 

تجد حكمها في هذا الدين، يظهِر ذلك العلماء، ويستخرجها من مكنونها 

الفقهاء.

والمعاملات لما كان من طبيعتها التغيير والتبديل فتستنسخ معاملات 

لم تكن موجودة من قبل منها ما ينشأ طمعاً في كثير الربح دون نظر 

الآخرين وما تجره عليهم من ويلات وخسارة، كما أنه قد تكون لمصالح 

أضراره العامة أكبر من منافعه الخاصة يدركها أهل العقول والنهي، 

ويفهمها العالمون من أهل الفقه والتقى، فيجلون حكمها للناس كشمس 

النهار ساعة الضحى.

وج من هذه المعاملات العينة حيث هي مولود غير شرعي من تزا

غير محمود بين الشح والطمع.

فإذا ضن أهل الأموال بالقرض الحسن، وقادهم الطمع لاستغلال 

حاجة المضطرين إلى المال حتى يعطونهم الكثير مقابل الأجل بالتحايل 

على ذلك بعين سلعة في صورة بيع غير مأمول، فيبيعه عين سلعة بمال 

حالاً، فيحصل على حاجته من كثير إلى أجل، ثم يشتريها منه بمال قليل 

المال، وتعود إلى ملكه عين سلعته، لكن نتج عن ذلك دين كبير، ولما كان 

هذا في غايته يشبه الربا وفي طريقته يشبه البيع وقد أحل االله البيع وحرم 
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الربا، رأيت أن أقوم بدراسة هذا الأمر وبيان حكمه وقد جعلته في ثلاثة 

مباحث: 

- التعريف بالبيع ويشمل مطلبين: المبحث الأول: في - 

معني البيع في اللغة.المطلب الأول:

معني البيع في اصطلاح الفقهاء.المطلب الثاني:

المبحث الثاني: معنى العينة وصورها ويشتمل على ثلاثة مطالب                       

معني العينة لغة.     المطلب الأول:

ة اصطلاحاً.        معني العينالمطلب الثاني:

.العينةصور لث:المطلب الثا

حكم العينة: لثالمبحث الثا
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-المبحث الأول: في التعريف بالبيع ويشمل مطلبين: 

المطلب الأول

لغةمعني البيع 

من البـاع ؛  واشتقاقه:وتملكاً،تمليكاً،بالمال،مبادلة المال لغة:البيع 

والإعطاء.يمد باعه للأخذ لأن كل واحد من المتعاقدين 

أي يصـافحه عنـد   صـاحبه، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع 

صفقة.البيع ؛ ولذلك سمي البيع 

الأضـداد منوالبيعوبيعبائعفهوومبيعاًبيعايبيعهباعهوالبيع من 

أطلـق إذالكنبائعأنهالمتعاقدينمنواحدكلعلىويطلقالشراءمثل

شـيء،  مبادلـه  علىيطلق والبيعالسلعةباذلالذهنإلىفالمتبادرائعالب

ومنه قول الشاعر. بشيء

)١(بيديدا إلاأسلمهاولا ... بوصلكم إلاما بعتكم مهجتي 

.٢٤٨/ ٢بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ـ ١
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المطلب الثاني 

اصطلاحاًالبيعبتعريف ال

اصطلاحاً: ـ تعريف البيع

)١(وص مخصمبادلة مال بمال على وجه عند الحنفية:أولاً 

.)٢(عقْد معاوضة علَى غَيرِ منَافع ولَا متْعة لَذَّة ية:مالكعند الثانياً 

)٣(مخْصوصٍ مقَابلَةُ مالٍ بِمالٍ على وجه ية:عفشاعند الثالثاً 

أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه ١/٩٢ـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١

مخصوص.

.٥/١٣٣بدائع الصنائع ٤/٥٠٢فكر بيروت الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي نشر دار ال

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي ٢/ ٣ـ الشرح الكبير للدردير ٢

وأشار ابن عرفة إلى أن هذا تعريف ٣/١٠٨٤تحقيق رضا فرحات نشر مكتبة الثقافة الدينية 

اح وتدخل فيه هبة الثواب والصرف للبيع بالمعنى الأعم فتخرج به الإجارة والكراء والنك

مكَايسة أَحد عوضيه غَير ذَهبٍ (ذُووالغالب عرفا أخص منه بزيادة قال:ثم والسلم،والمراطلة 

.فيه)ولَا فضة معين غَير الْعينِ 

اب بقوله: ذو فتخرج الأربعة يعني هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم، فتخرج منه هبة الثو

أحد عوضيه غير ذهب بقوله:ويخرج الصرف والمراطلة المغالبة،والمكايسة:مكايسة،

ويخرج السلم بقوله: "معين غير العين فيه" لأن غير العين في السلم لا يكون معيناً، فضة،ولا 

الذي ولا يدخل في حده للبيع سلم العوض في عرض؛ لأن غير المعين الذمة،بل إنما يكون في 

وإنما يتعين أحدهما الذي هو رأس مال السلم فصدق فيه أنه لم يتعين يتعينا،هو العوضان لم 

بعضه.وإنما يتعين فيه جميعه،فيه غير العين أي 

.١/٤٨٥شرح حدود ابن عرفة ٦/٨مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 

/ زكريا ا٣ لأنصاري نشر دار الكتب ـ أسني المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام 

أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ٢/٢م   ٢٠٠٠–ه ١٤٢٢الأولى بيروت الطبعة -العلمية 

حاشية قليوبي على حاشية قليوبي على القربة.ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه 

-هـ ١٤١٩ـ لبنانشرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين نشر دار الفكر بيروت 

.٢/١٩١م   ١٩٩٨
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كَممر في مبادلَةُ مالٍ ولَو في الذِّمة أَو منْفَعة مباحةة:ابلعند الحنرابعاً 

).١(أحدهما علَى التَّأبِيد غَير رِباً وقَرضٍـبِمثْلٍِدار

والقبول الدالان علـي نقـل الملـك    الإمامية: الإيجابةعند الشيعخامساً

)٢(بعوض معلوم 

 ـ قراءه في التعريفات  السابقة: 

للبيع تعريف الفقهاءأنوجدنا السابقةإذا نظرنا في التعريفات 

يطلق اللغةلبيع في اإذا كان لأنه، لا يخرج عن التعريف اللغوي كثيراً

فتعريف البيع عندهم هو تعريف الفقهاء،فهو كذلك عند يضاًأالشراء على

علىالبيع من كل الوجود فهو ينطبقعلىالتعريف ينطبق أنالشراء وكما 

الشراء من كل الوجوه أيضاً.

لا يخرج بعضها عن بعض متقاربةللبيع فهي ما تعريفات الفقهاء أو

القيود.شرح بعض أوبزيادة قيدلا إ

ةجد نفسي تميل إلى تعريف المالكيأرادنا اختيار تعريف منها أذا إو

تعبير ابن عرفة بعقد يتميز عن غيره، لأن التعبير به يضفي نلأوذلك 

د نقل الملك فأري على المعاملة صفة الجدية التي تناسب البيع الذي يعتم

أنه أولى التعريفات بالاختيار وإن كان يترجح فيه التعريف بالمعنى 

عقْد معاوضة علَى غَيرِ منَافع ولَا متْعة لَذَّة ذُو مكَايسة أَحد الأخص وهو: 

يهنِ فيالْع رغَي نيعم ةضلَا فبٍ وذَه رغَي هيضوع.

التعريف:شرح 

ةفي التعريف يشمل كل العقود ويخرج ما ليس بعقد كعبارسعقــد: جن

.الهازل

للنجدي،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ١/١٠٠ال مقنعـ زاد المستقنع في اختصار ١

.٤/٤٢٦هـ    ١٣٩٧- الطبعة الأولى 

.  ٣/٢٢١ـ الروضة الهبة ٢
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) الوديعة(الأمانةقيد في التعريف يخرج ما ليس بمعارضه كعقد معاوضة:

والهبة.والوصيةوالعاريةوكذلك الضمان 

منـافع  علـى عقد الإجازةنوالكراء، لاالإجازةيخرج منافع:غير على

منافع غير العاقل كالحيوان علىن الكراء عقد ولأوالظئر، لخادم العاقل كا

النكـاح  بـالأولي تركـا ليخـرج   أوتحصيلا إيلذة:ولا متعه والآلات

الخلع.وبالثانية
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المبحث الثاني: معنى العينة وصورها ويشتمل على ثلاثة مطالب                       

معني العينة لغة.  المطلب الأول:

معني العينة اصطلاحاً.        المطلب الثاني:

.العينةصور لث:المطلب الثا

لغةالعينةالمطلب الأول: 

اشترىإِذاالرجلُالسلف، تقول: اعتانالنونوفتحالعينبكسرلغة:العينة

)١(.بنَسيئةالشيء

لِسكُونهاياءالْواوقُلبتْمعاونَةالْمنالْعينِبِكَسرِعونَةٌعينَةالوأَصلُ

تَحصيلِعلَىبِالْمشْتَرِيالْبائِعِلِاستعانَةوسميت به قَبلَهاماوانْكسارِ

هضالمالُأو من العين، وهي الدراهم والدنانير، أي غَرتيدالحاضرالع

.)٢(العيونتراهحاضرمالهوأيدين،غيرعينهوالناض يقال

. )٣(بالدينالعينِبيعلأنَّهادريد:ابنقالَ

ومنه قول الشاعر: 

د الحانَوِي ولا نَقْد؟ــعن* دراهم*فكيفَ لنا بالشربِ إن لم تكُن لنا

أَبـرزه  ** أَغَـر كَنَصـلِ السـيف   برِي لنَاـــأَنَدان أم نَعتَان أم ينْ

)٤(الغمد؟

،١/٢٢٧المصباح المنير للفيومي ،١٣/٢٩٨العرب لسان٣/٢٠٧ـ تهذيب اللغة للأزهري ١

١/٤٦٧لصحاح مختار ا

٤/٢٠٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٤٩١للنووي ـ تهذيب الأسماء واللغات ٢

.٣٥/٤٥٨ـ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي٣

.١/٧١ديوان ابن مقبل الطويل.ـ قاله ابن مقبل وهو من البحر ٤
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وقيل مشتقة من عين الميزان وهي زيادته، وصححه ابن فارس؛ لأن 

.)١(العينة لابد أن تجر زيادة 

.)٢(بهاأَخذ بالعينة أَو أَعطى وعين التاجر:الربا.والعينةُ:

العينة في اصطلاح الفقهاء :  المطلب الثاني 

لاح الفقهاء بتعريفات متعددة نعرضها على النحو عرفت العينة في اصط

التالي: ـ

بيعِ الْعينِ بِالربحِ نَسيئَةً لِيبِيعها الْمستَقْرِض بِأَقَلَّ عرفها الحنفية بأنها: 

نَهيد يقْض٣(لِي(

بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل الكبير:كما في الشّرح :وعرفها المالكية

.)٤(إياها لطالبها بعد أن يشتريها ملكه 

ولكنأفعللا: فيقولأسلفني،: لهفيقولرجلإلىرجليأتيأنوتفسيرها 

بكذامنكأبتاعهاثموكذا،بكذامنكفأبيعهاالسوقمنسلعةلكأشتري

ابتاعهاممابأكثر] أجلإلى[منهيبيعهاثمسلعةرجلمنيشتريأووكذا،

.به

.)٥(الْمتَحيلُ بِه إلَى دفْعِ عينٍ في أَكْثَر منْهاالْبيع: بأنهاوعرفها ابن عرفة

ثُم ،أَن يبِيعه عينًا بِثَمنٍ كَثيرٍ مؤَجلٍ ويسلِّمها لَهوعرفها الشافعية فقالوا: 

أَو يبِيعه عينًا بِثَمنٍ يسيرٍ نَقْدا ذمته،يشْتَرِيها منْه بِنَقْد يسيرٍ يبقَى الْكَثير في 

ا لَههلِّمسيلَ ،والْأَو نالثَّم ضقَب اءولٍ سؤَجيرٍ منٍ كَثبِثَم نْها مشْتَرِيهي ثُم

. ٢/٤٤٢المخصص لابن سيده ،٤/٢٠٤ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١

عين.مادة:٢٩٨/ ١٣-ـ لسان العرب ٢

.٤٦١/ ٥ـ رد المحتار على الدر المختار ٣

٨٨/ ٣ـ الشرح الكبير الدر دير ٤

. ٤٧/ ٢شرح حدود ابن عرفة ـ ٥
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)١(.أَو لَا

أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن وعرفها الحنابلة: ب

.)٢(حالاً

راءة في التعريفات السابقة للعينة: ـق

بالنظر في التعريفات السابقة نجد أن تعريف الحنفية تعريف لها بغالب 

سببها، لأنه لا يلزم أن تكون العينة خاصة بطلب النقد لأجل سداد الدين، 

إذ قد يحتاج الإنسان المال لغير سداد الدين ولا يخرجه هذا عن العينة. 

لشيخ الدردير مع جودته لا يلزم أن يتم البيع فيها قبل وتعريف ا

القبض أو الملك، وإنما العبرة فيها إلى صورية البيع ولوازمه من القبض 

والملك.

وتعريف الشافعية لها تعريف بالوصف، وكذلك تعريف الحنابلة.

وهذه التعريفات جميعاً تدور حول كون العينة بيع سلعة بثمن مؤجل 

ير، ثم عودتها إلى بائعها مرة ثانية، وبذلك يحصل طالب العينة على نقد كث

يدفع فيه نقداً مؤجلاً أزيد منه، وجعلَ البيع حيلةً لإضفاء الصبغة الشرعية.

إذالأجل،مقابلالفضللاستحلالبيعصورفيقرضالعينةوحقيقةُ

إلىصوريةوسيلةوالبيععشر،خمسةلردعشرةقرضإلىالعمليةتؤول

.الزيادةتلك

وأفضل هذه التعريفات من وجهة نظري هو تعريف ابن عرفة القائل 

. فهو يتميز بدقة عبارته، الْمتَحيلُ بِه إلَى دفْعِ عينٍ في أَكْثَر منْهاالْبيعبأنها

٢٠١/ ١٦حاشية الشبراملسى٣٢٣/ ٤حواشي الشرواني٨٦/ ٣للنووي ـ روضة الطالبين١

تحفة المحتاج في شرح ٤٦٢/ ٥الإسلام زكريا الأنصاريحاشية الجمل على المنهج لشيخ 

١٥٠/ ٣حاشية المغربي على نهاية المحتاج١٨٨/ ١٧المنهاج

مطالب ٣/١٨٥عن متن الإقناع كشاف القناع٢/٢٥بن حنبل الإمام أحمد ـ الكافي في فقه٢

.٣/٥٨أولي النهى 
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وشمولها مع اختصار ألفاظه ووضوحها.

ئع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع لاستعانة الباعينةسميتو

وسميت عينة أيضاً لحصول العين أي النقد فيها، .)١(قليل ليأخذ عنه كثيراً

.)٢(ولأنه يعود إلى البائع عين ماله

وقيل سميت بذلك: لأن غرض المشتري الحصول على العين، وهو 

.)٣(السلعةوتملكالبيعحقيقةقصددونالنقد 

صور العينة:  الث المطلب الث

بالنظر في كتب الفقهاء نجد أن العينة تتعدد صورها وهي على النحو 

ـالتالي: 

أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر يستقرضه مائة جنيه ولا يرغب .١

المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا يناله في 

إذ لا ربح فيه، ولكن لي القراضالإقراض، فيقول: لا يتيسر 

.٤/٤٠٥للحطاب مختصر خليل مواهب الجليل لشرح ٨٨/ ٣ـ الشرح الكبير للدردير١

١٠٧/ ٢مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١٠/١٥٣للنووي المجموع ـ ٢

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، ٣/٤٢للصنعانيسبل السلام

.٥/٢٦٨للشوكاني

.١/١٢٩٣ـ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣

اسم العينة يشمل الأمرين هقال: وجعلعن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي حيث نقل النووي 

المذكورين مختلف فيه منهم من جعل العينة اسما للثاني فقط ويسمى الأول الذي نحن فيه شراء 

ما باع بأقل مما باع وهذا صنع الحنفية.

ل سلعة بثمن معلوم إلى أجل وكان الهروي قد فسر العينة بمثالين هما أن يبيع الرجل من رج

وان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة به،مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 

ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، وقبضها،من آخر بثمن معلوم 

عينة.ضا فهذه أيالثمن؛ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من 

الهروي،العلماء من يجعل اسم العينة شاملاً للأمرين جميعاً كما قال النووي: ومنثم قال 

.١٥٣/ ١٠المجموع للنوويوكذلك إطلاق أصحابنا وإلى ذلك جنح المالكيون. 
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يعك هذا الثوب إن شئت بمائة وعشرين جنيهاً ـ وقيمة الثوب أب

في السوق، فيرضى به المستقرض، ـ لتبيعهفي السوق مئة جنيه 

ثم يبيعه المشتري في جنيهاً،فيبيعه المقرض منه بمائة وعشرين 

لرب الثوب ربح عشرين جنيهاً بهذه جنيه فيحصلالسوق بمائة 

. )١(ة جنيه التجارة، ويحصل للمستقرض قرض مائ

ويطلب جنيه،أن يذهب إنسان إلى آخر يطلب منه أن يقرضه مائة .٢

شيئاً بمائة الربا؛ فيبيعهويخاف من الربح،ذلك الرجل منه 

بمائة جنيه ويقبضها حالًايشتريه منه منسيئة، ثوعشرين جنيهاً 

إياه فيحصل المستقرض على مائة، ويجب عليه في مقابلها مائة 

.)٢(مؤجلةوعشرين 

من صور العينة أيضاً أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوباً .٣

للمستقرض بمائة وعشرين جنيهاً مؤجلاً ويسلمه إليه ثم يبيعه 

المستقرض على شخص ثالث بمائة جنيه ويسلمه إليه، ثم يبيعه 

ـ بمائة جنيه ويسلمه .ـ المقرض.هذا الثالث صاحب الثوب الأول

ة  ويدفعها للمستقرض؛ فيحصل للمستقرض إليه، ويأخذ منه المائ

مائة جنيه، ويكون عليه لصاحب الثوب مائة وعشرين جنيهاً في 

مقابلها؛ فكأنه قد أقرضه مائة جنيه حالة يأخذها منه مائة وعشرين 

جنيهاً بعد أجل، وإنما توسطا بثالث احترازاً عن شراء ما باع بأقل 

.)٣(ظاهر .مما باع قبل نقد الثمن هرباً من الربا ال

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ٢٠٨/ ٣الفتاوى الهندية ١١/٢١٢ـ المبسوط للسرخسي ١

.١٨٨/ ١٧تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٩٦/ ٩المدونة ٣٠٤/ ٧ن مازة اب

١٨٨/ ١٧تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١٩٤/ ٣ـ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢

.م١٩٨٩طبع دار النهضة العربية ٤٥السبب الباعث على التعاقد للدكتور محمود سلامة ص

مجمع الأنهر في شرح ملتقى ١١/٢١٢للسرخسي المبسوط ٧/٢١٢العناية على الهداية   ـ ٣

. ٣/٣٦٨إعلام الموقعين لابن القيم ١٩٤/ ٣الأبحر 
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ومن صور العينة أيضاً العينة العكسية: وهو أن يبيعه سلعة بنقد .٤

ثم يشتريها منه بأكثر نسيئة مثل أن يبيعه ثوباً بمائة جنيهاً حالاً ثم 

يشتريه بمائة وعشرين جنيهاً مؤجلة، فكأن البائع اقترض من 

المشتري مائة جنيه يسددها مائة وعشرين جنيهاً مؤجلة، وعلى 

شغلت ذمته البائع قدفالمستفيد في هذه الحالة المشتري، وأن ذلك

فإن المشغول ذمته هو المشتري، لكنه السابقة،بعكس مسألة العينة 

.)١(منه نقداً مؤجلاً بأقلمثلها، لأنه ترتب في ذمته قدراً من المال 

. ٣/٣٦٨إعلام الموقعين لابن القيم ٥/٣٢٦ـ حاشية ابن عابدين ١
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حكم العينة: لثالمبحث الثا

ل بيان اختلافهم وعرض اختلف العلماء في حكم العينة، ولكن قب

آرائهم أريد تحرير محل نزاعهم فيها وموطن اختلافهم، ثم بيان آرائهم 

وأدلتهم.

تحرير محل النزاع: ـ 

يرى القائلون بعدم جواز العينة أن العينة التي لا تجوز هي ما توفر 

ـفيها الشروط التالية: 

فلو باعها على غيره أن يبيع المشتري السلعة على من اشتراها منه، -١

فليست من العينة التي نحن فيها، مالم يكن هذا الثالث حيلة ثم تعود 

بعدها إلى بائعها، وأقام بعض الفقهاء أصول البائع وفروعه مقامه، 

.)١(وكذا وكيله

أن يبيعها بثمن أقل مما اشتراها به، فلو باعها بثمن مساوٍ أو أكثر مما -٢

وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص ذريعة، كون لأنه لا ياشتراها به جاز

،أو نسي صناعة،فإن نقصت مثل أن هزل العبدالبيع، ةعن حال

لأن نقص الثمن ؛بلي جاز له شراؤها بما شاءالثوب، أو، أو تخرق 

.)٢(الربالنقص المبيع لا للتوسل إلى 

ين فهـو  أن يكون ثمن البيع مؤجلاً وثمن الشراء حالاً، أما لو كانا حال-٣

جائز لا شيء فيه، وأما لو كانا مؤجلين فلا يجوز، لأنه من بيع الدين 

)٣٠٤/ ٧(-ـ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازه ١

٥٣/ ٢ض المربع الرو٤/٤٥ـ الشرح الكبير للمقدسي ٢
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وهـو محـرم عنـد عامـة     )١(بالدين وهو ما يعرف ببيع الكـالئ،  

.)٢(الفقهاء 

أن يكون ثمن الشراء وثمن البيع في كلتا الحالتين من نوع واحد مـن  -٤

بريـالات  النقد، أما لو اختلف نوع النقد في الحالتين كـأن يشـتري  

ويبيعها بجنيهات مثلاً أو العكس لجاز؛ لأنه عند اتحاد العلة واختلاف 

الجنس (كالذهب والفضة) يجوز التفاضل و لا تجوز النسيئة؛ وذلـك  

بِالـذَّهبِ الـذَّهب «:قَالrَالنبيعنِالصامتبنِعبادةَعنلما روي 

والْملْـح بِالتَّمرِوالتَّمربِالشَّعيرِوالشَّعيربربِالْوالْبربِالْفضةوالْفضةُ

كَانإِذَاشئْتُمكَيفَفَبِيعواالأَصنَافُهذهاخْتَلَفَتْفَإِذَابِمثْلٍمثْلاًبِالْملْحِ

.)٣(.»بِيديدا

من كَلأَ الدين كَلأَ فهو كالئٌ إذا تأخَّر وقال أبو عبيدة بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الكالئ:ـ بيع ١

 رتَقَر ابِقس رى غَيأُخْر ةمي ذف ءبِشَي ةمي ذف ءشَي عيالنسيئة بالنسيئة وعرفه ابن عرفة بأنه ب

آخَرِ. أَحدهما علَى الْ

٢٤/ ٢شرح حدود ابن عرفة ١/٢٠غريب الحديث لابن سلام٣/٢٧٣الفائق 

١٨٤/ ٤ـ سبل السلام للصنعاني ٢

٥/٤٤أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ـ ٣

وابن ،٣٣٥٢رقم ب٣/٢٥٤ال صرفوأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في ،٤١٤٧برقم 

إسناده صحيح :طالأرناؤووقال شعيب٥٠١٨برقم١١/٣٩٣حبان في صحيحه كتاب البيوع 

والألباني في إرواء ،٨٢برقم ٣/٢٤في سننه كتاب البيوع يوالدار قطنالشيخين،على شرط 

وصححه.٥/١٩٤الغليل 
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- حكم العينة: 

اختلف العلماء في حكم العينة على مذهبين: ـ 

لمذهب الأول: ـ ا

)١(بيع العينة حرام وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 

وإليه ذهب )٦(والزيدية )٥(والإمامية )٤(والهادوية )٣(والحنابلة)٢(والمالكية

وهو مروي عن عبد االله بن عباس والسيدة )٧(أيضاً الثوري والأوزاعي

والحسن البصري وابن سيرين )٨(عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك 

.)٩(والشعبي والنخعي

١٥١/ ٢١ـ رد المحتار على الدر المختار ١

٩٣/ ٧صر خليل التاج والإكليل لمختـ ٢

٢٧٧/ ٤المغني لابن قدامه ـ ٣

.٥/٣٦٧نيل الأوطار للشوكاني ـ ٤

١٠٣/ ٢الروضة الندية ـ ٥

.٨٩/ ٣السيل الجرار ـ ٦

٢٧٧/ ٤المغني لابن قدامه ٢٤/ ٥ـ مصنف ابن أبي شيبة ٧

.٣٩/٤٤٦بن تيمية مجموع الفتاوى لا٢٧٧/ ٤ـ المغني لابن قدامه ٨

٢٧٧/ ٤المغني لابن قدامه ٢٤/ ٥ابن أبي شيبة ـ مصنف ٩
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- المذهب الثاني: 

)٢(وابن حزم الظاهري ) ١(بيع العينة جائز وإليه ذهب الشافعية 

- سبب الاختلاف بين الفقهاء: - 

لعل السبب في الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى أن جمهور الفقهاء 

قود بمقاصدها، فيعتبرون النية والإرادة يعتمدون على أن العبرة في الع

الباطنة وتأثيرها في العقد، وأما الشافعية ومن معهم إنما يعتبرون بالظاهر، 

فلا تأثير للإرادة الباطنة في العقد عندهم إلا إذا اقترن بها ما يدل عليها في 

الظاهر كالشرط ونحوه، ولذلك نجدهم يقولون إذا اشترط البائع رجوع 

. )٣(يه في عقد البيع يكون العقد باطلاُالسلعة إل

-الأدلة والمناقشة: - 

- أدلة أصحاب المذهب الأول: 

استدل أصحاب هذا المذهب على أن بيع العينة محرم بالسنة والأثر 

والمعقول: ـ

٥حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٨٦/ ٣لنووي لـ روضة الطالبين١

١٥٠/ ٣حاشية المغربي على نهاية المحتاج ٣٢٣/ ٤حواشي الشرواني ٤٦٢/ 

٤٨/ ٩ـ المحلى لابن حزم ٢

المجموع للنووي ،٢/١١٥المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ية، بدا٢/٥٩تفسير القرطبي ـ ٣

١٠/١٥٠.
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- المطهرة:أولاً من السنة النبوية 

١.بنِعبد االلهنِما روي عرمعyَتُقَالعمولَسساللَّرهr :ُقُولإِذَا«ي

تُمعايتَبينَةبِالْعأَخَذْتُموقَرِأَذْنَابالْبيتُمضرعِوربِالزكْتُمتَروادالْجِه

.)١(»دينكُمإِلَىتَرجِعواحتَّىينْزِعهلاَذُلاعلَيكُماللَّهسلَّطَ

- وجه الدلالة من هذا الحديث: 

أن االله تبارك وتعالى يسلط على الناس ذلاً، وجعل من أسبابه rنبي ذكر ال

أن في rالتبايع بالعينة، فدل ذلك على أنها محرمة، ولا سيما وقد بين 

.)٢(ممارسة هذا البيع بعد عن الدين 

، ٣٤٦٢، برقم ٣/٢٧٤ـ أخرجه  أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في النهي عن العينة ١

١٠/٢٩، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ١٠٤٨٤برقم ٥/٣١٦في السنن الكبرى  والبيهقي

٥٨٨٧برقم "٢٤٨/ ٢والبزار في مسنده ٣/٣١٩الأولياء . وأبو نعيم في حلية ٥٦٥٩برقم

الحديث.وقال: وأبو عبد الرحمن هذا هو عندي إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة وهو لين 

: وهذا وهم من البزار وإنما اسم ٢٩٦ـ٢٩٤/ ٥وقال ابن القطان في كتابه " بيان الوهم والإيهام " 

لرحمن الخراساني يروي عن عطاء روى عنه حيوة بن هذا الرجل إسحاق بن أسد أبو عبد ا

شريح وهو يروي عنه هذا الخبر وبهذا ذكره ابن أبي حاتم وليس هذا بإسحاق بن أبي فروة 

ذاك مديني ويكنى أبا سليمان وهذا خراساني ويكنى أبا عبد الرحمن وأيهما كان فالحديث من 

مام أحمد في " كتاب الزهد " حدثنا أجله لا يصح ولكن للحديث طريق أحسن من هذا رواه الإ

أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال : 

أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار 

الله عليه و سلم يقول : " إذا والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول االله صلى ا

ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل االله 

أنزل االله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " انتهى . قال : وهذَا الْإِسنَاد كل رِجاله 

ثقَات.

١٨٤/ ٤ـ سبل السلام للصنعاني ٢
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-مناقشة الاستدلال بهذا الحديث: 

- الاستدلال من جهتين: نوقش هذا 

- الجهة الأولى من جهة السند:

لأنه لا يلزم من ، ن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلولإ

ولم يذكر سماعه مدلس، لأن الأعمش صحيحاً، كون رجاله ثقات أن يكون 

من عطاء. 

وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس 

.)١(رالتسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عم

مد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش فالحديث رواه أحوأيضاً

ورواه أحمد وأبو داود من طريق عمر، عن الأعمش عن عطاء عن ابن 

عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.

في إسناده إسحاق لفظه:وقال المنذري في مختصر السنن ما 

وفيه بحديثه،بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج ا

.)٢(مقالاء الخراساني وفيه أيضا عط

-ه المناقشة: الجواب عن هذ

أن الحديث رواه أحمد في مسنده حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو 

سمعت قال:بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 

ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة إذا«يقول:rرسول االله 

وتركوا الجهاد في سبيل االله أنزل االله بهم بلاء فلا واتبعوا أذناب البقر 

».دينهميرفعه عنهم حتى يراجعوا 

إن هذا البيع حقيقة في هذا العصر إنما ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  ١

.يتَخذ ذريعة إلى الربا، وللتحايل على الشريعة الإسلامية

الترغيب والترهيب ٥/٢٣٣نيل الأوطار للشوكاني ١٠٣-٥/١٠٢ـ مختصر سنن أبي داود ٢

٢/٢١٧
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ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن 

عطاء الخراساني حدثه أن نافعاًإسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني أن

rسمعت رسول االلهقال:ـ رضي االله عنهما ـحدثه عن ابن عمر

الآخر.وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما فذكره،يقول . . . 

يكون الأعمش سمعه ألاوإنما يخاف مشاهير،فأما رجال الأول فأئمة 

)١(أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمرعطاء،من 

فإن عمر، عن ابن محفوظاًوالإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلاً

وأما إسحاق أبو عبد الرحمن كذلك،مشهور وحيوة عطاء الخراساني ثقة

مثل حيوة والليث ويحيى بن أيوب المصريين،فشيخ روى عنه أئمة 

.)٢(وغيرهم 

وله طريق ثالث : رواه السري بن سهل حدثنا عبد االله بن رشيد حدثنا عبد 

: قَالَ، عمرابنِعنِ، رباحٍأَبِيبنعطَاءعنالرحمن بن محمد عن ليث 

أَخيه منوالدرهمِبِالدينَارِأَحقُّأَنَّهمنَّاأَحديرىوما، زمانعلَينَاأَتَى

النَّاسضنإِذَا:يقُولُ، وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولَسمعتُ، الْمسلمِ

، الْبقَرِأَذْنَابولَزِموا، اللَّهسبِيلِفيالْجِهادكُواوتَر، والدرهمِبِالدينَارِ

)٣(»يراجِعواحتَّىيرفَعهلَمبلاءعلَيهِماللَّهسلَّطَبِالْعينَةوتَبايعوا

.) ٤(وأنه محفوظ وهذا يبين أن للحديث أصلاً

أبو أيوب عطاء بن عبد االله نسائي:القال الميزان:قال الذهبي في 

أبو أيوب عطاء وقال أيضاًمالك.بلخي سكن الشام ليس به بأس روى عنه 

٣/١٩٧إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٦/٤٤سلام ابن تيمية  ـ الفتاوى الكبرى لشيخ الإ١

٣/١٩٧إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٦/٤٤ـ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية  ٢

نشـر  ٢/٤١٤مسند الروياني ٢/٢٨، مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٤٦٢ـ سنن أبي داود البيوع ٣

القاهرة.رطبةمؤسسة ق

.٣/٢١٤وانظر إعلام الموقعين ٥/١٠٤ـ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٤
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أبيه:عثمان بن عطاء عنرويم وقالبن ميسرة روى عنه عروة بن 

.rقدمت المدينة وقد فاتني عامة أصحاب رسول االله 

ثقة.وغيرهم:وقال أحمد ويحيى العجلي 

والجهاد.ثقة معروف بالفتوى شيبة:قوب بن وقال يع

.)١(وقال أبو حاتم لا بأس به 

ورواه أحمد من رواية عطاء ورجاله ثقات حجر:وقال الحافظ ابن 

.)٢(القطانوصححه ابن 

.)٣(وهذه الطرق يشد بعضها بعضا الشوكاني:وقال 

أخرجه الإمام أحمد وسنده الحديث:وقال في الفتح الرباني عن هذا 

.)٤(جيد

ولا يخفاك أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام والحكم وقال الشوكاني: 

.)٥(الحجة على رجاله بأنهم ثقات قد قامت به 

-الجهة الثانية من جهة المتن: 

لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب واضحة، تحريم غير الإن دلالة الحديث على 

عليه بالذل وهو لا يدل محرم، وتوعدبالزرع وذلك غير الوالاشتغالبقر 

. )٦(التضعيف على التحريم ولكنه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من 

-ه المناقشة: الجواب عن هذ

لان طلب أسباب العزة الدينية ، إن الوعد بالذل لا يدل على التحريمملا نسل

وقد توعد على ،ى كل مؤمنوتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان عل

.٣/٧٣ـ ميزان الاعتدال للذهبي ١

.٨٩/ ٣السيل الجرار ١٥٢ـ بلوغ المرام /٢

.٤/٢٤نصب الراية ٥/٢٣٤ـ نيل الأوطار ٣

.١٥/٤٤حنبل ـ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن ٤

٨٩/ ٣السيل الجرار ـ ٥

٨٩/ ٣السيل الجرار ٥/٢٣٤ـ نيل الأوطار ٦
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وجعل الفاعل لذلك بمنزلة شديد،وهو لا يكون إلا لذنب البلاء، ذلك بإنزال 

.)١(المرتد الخارج من الدين 

دخلت أنها:عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته ما رواه الدارقطني .٢

وامرأةفدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري tعلى عائشة 

يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من أرقم: زيد بن أم ولدأخرى فقالت 

بستمائة درهم نقداًابتعتهزيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني 

زيداأَبلغياشْتَريت،ماوبِئْسما شَريتبِئْسt :عائشةفقالت لها 

أَنَّهطَلَقَدأَبهادجِهعولِمسرلَّىـ اللَّهالصلَّههلَيعلَّمسـ وإِنلَم

تُب٢("ي(

-وجه الدلالة من هذا الأثر: 

هذا tحيث عابت السيدة عائشة ظاهر في التحريم،هذا الأثروجهه

هذا وهم الصحابة من أحد عليها ينكر ولمالبيع، وأغلظت لمن تعامل به،

.متوافرون

اجتهاد، بل عنtلسيدة عائشة اولأن التغليظ الشديد لا يصدر من

العمل لاسيما إن كانت قد قصدت أنrبتوقيف عن النّبي لابد وأن يكون 

أن استحلال الربا كفر، غير أن زيداً معذور لأنّه لم يعلمبالردة، وأنيحبط 

)٣(.هذا محرم، ولهذا قالت: "أبلغيه

١٨٤/ ٤سبل السلام للصنعاني ٥/٢٣٤ـ نيل الأوطار ١

٢١٢برقم ٥٢/ ٣ـ سنن الدارقطني ٢

الزركشي على مختصر شرح٢٧٧/ ٤لابن قدامه المغني٤/٥٤تبيين الحقائق للزيلعي ـ ٣

الفتاوى الكبرى لابن ٣/١٨٥ب العلمية بيروت ،  كشاف القناع دار الكتطبع٢/٧٥الخرقي

.١/٦٣سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم ٤٤/ ٦تيمية 
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-مناقشة هذا الدليل: 

ني ـ الشافعية ومـن معهـم ـ علـى      اعترض أصحاب المذهب الثا

الاستدلال بهذا الأثر من جهة السند ومن جهة المتن.

أولاً الاعتراض على الأثر من جهة السند: ـ

اعترض الشافعية ومن معهم على الاستدلال بهذا الأثر من جهة سنده 

.)١(فقالوا الأثر مروي عن امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي غير معروفة

- ا الاعتراض: عن هذالجواب

رد ابن الجوزي والذهبي ما يقال من جهالة امرأة أبي إسحاق السبيعي 

بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذكرها محمد بن سعد في كتاب فقالا: 

السبيعي، العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق :الطبقات فقال

)٢(tالسيدة عائشة سمعت من 

. )٣(حبان في الثقات وذكرها ابن 

ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه البيهقي:قال وقال ابن القيم: 

هذا غيره:وقال “.فع " أنها دخلت على عائشة مع أم محمد يالعالية بنت أ

أبو ثبتان:لأنه قد رواه عن العالية ثقتان بمثله،ويحتج حسن،الحديث 

والجهالة ترتفع عن جرح،يها ولم يعلم فابنها،ويونس زوجها،إسحاق 

ومن دخل معها على القصة،ثم إن هذا مما ضبطت فيه ذلك:الراوي بمثل 

.)٤(فالحديث محفوظهما،وقد صدقها زوجها وابنها وهما من عائشة،

.٨٢/ ٢السنن الصغرى للبيهقي٤٩/ ٩ـ المحلى لابن حزم ١

الطبقات٢/٩١للذهبي تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق٢/١٨٤ـ التحقيق في أحاديث الخلاف ٢

.٨/٤٨٧الكبرى لابن سعد 

.٥/٢٨٩ـ الثقات لابن حبان ٣

.١٤١/ ٢ـ تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ٤
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- ثانياً الاعتراض على الأثر من جهة المتن: 

إنما أبطلت البيع إلى العطاء: لأنه أجل مجهول tعائشةالسيدة أن 

» ثم بعت إلى العطاء«البيع، حيث جاء فيه يبطل بها والآجال المجهولة

والعطاء مجهول وغير معروف، فدل على جهالة الأجل في العقد، ولذلك 

.)١(لكونه عينةلاأغلظت له السيدة عائشة ـ رضي االله عنها ـ 

قالت ذلك محرمة بيع العينة فإن هذا tوعلى فرض أن عائشة 

اجتهاد زيد؛ لأن كل منهم صحابي رضوان االله ديراجتهاد منها وهو لا

)٢(عليهم أجمعين

-ه المناقشة: الجواب عن هذ

للبيع إلى العطاء لا tلا يجوز أن يقال إنما كرهته السيدة عائشة 

tعلى مذهبوهوالعطاءإلىالبيعمذهبها جوازمنالعينة، لأنه ثبت

أيضاً.

عنعرائهمعشريتمابئسقالت:حيثنيالثاالعقدكرهتولأنها

.)٣(الثانيإلىبهتطرقالأنهمابللذلك، يكونفلاالمعنى،هذا

-الاعتراض على هذا الجواب: 

لأنها لا يجوز:يإن قولكم إن أم المؤمنين إنما أنكرت البيع الثان

خْسٍ دراهم وشَروه بِثَمنٍ بI :بئس ما شريت بمعنى بعت قال االلهقالت:

 ةوددعميهكَانُواْ فو ينداهالز نباعوه.أي )٤(م

١٠/١٥٠المجموع للنووي ٥/٦٤٠ـ الحاوي الكبير للماوردي ١

٢٧٧/ ٤المغني لابن قدامه ٧/٢١٥العناية على الهداية ـ٢

.٤٣٥/ ٦تح القدير شرح ف٥٤/ ٥ـ تبيين الحقائق  ٣

.٢٠ـ سورة يوسف الآية ٤
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توجه إلى البيع ـ رضي االله عنها ـ عائشة السيدة أن إنكار نالو سلم
وإذا اختلف خالفها،لأن زيداًأيضاً حجة:لما كان فيه الأول،الثاني دون 

أولى،من عاضده القياس الصحابيان وكان القياس مع أحدهما كان قول 
.)١(عنهاوالقياس مع زيد دون عائشة رضي االله 

- الجواب عن هذا الاعتراض: 
هذا الاعتراض مبني على أن الحجة إنما بقول السيدة عائشة وليس 

لأنها لا تبطل جهاد زيد قولها:وإنما الاحتجاج بالتوقيف في كذلك، 
جتهاد ولابد أنه عندها فيه شيء عن باجتهادها، إذ إنها مسألة لا تخضع للا

.)٢(وعلى ذلك تكون الحجة فيه لا في قولهاrالنبي 
ومذهب الرجل ما،به يوماًأفتىهذا حلال ولا إنط قيقل ثانياً: إن زيداً لم

أو غير متأمل ولا ناظر أو جاهلاً، أو لعله فعله ناسياًفعله، إذلا يؤخذ من 
عليه وله حسنات تقاومه أو يصرويتوب، منه يستغفر االلهذنباًمتأولاً أو

. )٣(فلا يؤثر شيئاً
يفعل يقول رأيت فلاناًأنقال: بعض السلف العلم علم الرواية يعنى 

ا وقال إياس بن معاوية: "لا تنظر إلى عمل إذ لعله قد فعله ساهي،كذا وكذا
المسألة بعد نه أقام على هذهأولكن سله يصدقك" ولم يذكر عن زيد ، الفقيه

ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في وكثيراً، إنكار عائشة
لهذه الوجوه وإذا كان الفعل محتملاً، فإذا نبه انتبه ،ضمنه من مفسدة

يقال مذهب زيد بن أرقم أنولم يجز ، وغيرها لم يجز أن يقدم على الحكم 
ئشة تستفتيها فأفتتها بأخذ ولده قد دخلت على عاوأملا سيما ،جواز العينة
وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد ،رأس مالها

٥/٦٤٠ـ الحاوي الكبير للماوردي ١

.٢٧٧/ ٤المغني لابن قدامه ٤٣٥/ ٦شرح فتح القدير ٥٤/ ٥ـ تبيين الحقائق  ٢

٢٠٠/ ٣ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين ٣




)١(وأنه مما أباحه االله ورسوله، وجوازه 

-الاعتراض على هذا الجواب: 

وجهين:على التوقيف من tعائشة السيدة لا يصح حمل قول

.)٢(الباحتموإبطال قياس باستدلال، أنه إثبات نص أحدهما:

: إمكان مقابلة ذلك بمثله في حمل ما ذهب إليه زيد على  والثاني 

التوقيف، فإذا أمكن معارضة الشيء بمثله سقط ، وليس ما ذكرته عائشة

t من أن زيدا قد  أبطل جهاده دليل على توقيف: لأنه لا يجوز أن يضاف

يبطل إلى أحد من الصحابة أنه علم بنص فخالفه ، وإن لم يعلم بما لم 

: ألا يتقي االله زيد yاجتهاده ، وليس هذا القول منها إلا كقول ابن عباس 

بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل  أب الأب أبا ، وكقوله في العول : 

ما جعل االله في المال نصفا وثلثين ، من شاء باهلته عند الحجر الأسود، 

، ولم يدل هذا القول منه مع ما فيه من الوعيد والملاعنة على يعني لاعنته

.)٣(أن في الجد والعول نصاً

- الجواب عن هذا الاعتراض: 

فتلت قوله تعالى فأتاها زيد بن أرقم معتذراًجاء في بعض الروايات: 

.)٤(اللّه}ره إِلَى جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَم{فَمن

دليل السيدة عائشة ـ رضي االله عنهم جميعاًـزيد إليواعتذار

وما يخالف بعضهم بعضاًالصحابة؛ لأن في المجتهدات كانصحة قولها

.)٥(صاحبهكان يعتذر أحدهم إلى

٢٠٠/ ٣ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين ١

٥/٦٤١بير للماوردي ـ الحاوي الك٢

٥/٦٤١ـ الحاوي الكبير للماوردي ٣

٢٧٥سورة البقرة من الآية ـ ٤

٧/٢١٥العناية على الهداية  ١٣/١٢٣ـ المبسوط  ٥
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-ثانياً من الأثر: 

رة " أنه سئل عن رجل باع من رجل حريtما ثبت عن ابن عباس

دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها فقال:بخمسين؟ ثم اشتراهابمائة، 

)١(حريرة "

هذا مما يخدع.إن االله لا العينة فقال:عن أنس " أنه سئل عن روي

.)٢(حرم االله ورسوله " 

- ثالثاً من المعقول: 

فإذا عاد إليه عين مالهقبضه، ن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل إ.١

ببعض بقي له بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصاً

بالنصفكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام عوض، عليه فضل بلا 
لأن الربح فيه ، بخلاف ما إذا اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر،)٣(

)٤(.ضمانهحصل للمشتري بعدما دخل المبيع في 

والعينة وسيلة إلى الربا بل هي ا،الربحرم Yإن االله القيم:قال ابن .٢

-مقامان:فهنا حرام،والوسيلة إلى الحرام أقرب وسائله،من 

وسيلة.بيان كونها أحدهما:

بلفظ حدثنا معاذ بن ٦/٤٨ـ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع باب من كره العينة ب ١

'' -عند محمد العينة فقال : نبئت أن ابن عباس كان يقـول :  معاذ عن ابن عون قال : ذكروا 

درا هم بدراهم وبينهما حريرة ''  .

..١٤١/ ٢تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ٣/٢١٦ـ إعلام الموقعين ٢

ـ وهو ما جاء في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيـع مـا لـيس عنـدك      ٣

وقال حسن صحيح والنسائي في سننه كتاب البيع باب (شرطان فـي  ١٢٣٤ديث رقم ح٣/٥٣٥

حـديث رقـم   ٧/٢٩٥بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكـذا)  

قال رسـول  :عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد االله بن عمرو قال٤٦٣٠

حطَانِ االله صلى االله عليه و سلم لاَ يلاَ شَرو عيبلَفٌ وفيلُّ س . نمضي ا لَمم حلاَ رِبعٍ ويب

.٤/٥٤ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤
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حرام.بيان أن الوسيلة إلى الحرام والثاني:

والقصد.فيشهد له النقل والنية الأول:فأما 
" tن عباسكتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابالنقل: ما جاء فيفأما 

هذا مما يخدع،إن االله لا فقال:الحريرة؟يعني بيع العينة،عن أنه سئل
.)١(حرم االله ورسوله " 

" حرم رسول االله  بكذا،وقضى بكذا،أو أمر كذا،وقول الصحابي 
" في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل  إلا خلافا شاذا العلم،وأوجب كذا 

لا يعتد به.
فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في صد:والقوأما النية 

وفضلا عن علم المتعاقدين وعشرين،السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة 
ثم يحضران تلك العقد،ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل ونيتهما،

ورسوله.السلعة محللا لما حرم االله 
فإن االله سبحانه -الحرام حراموهو أن الوسيلة إلى- وأما المقام الثاني 

مسخ اليهود قردة وخنازير لما توصلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي 
والتابعون مثل ذلك مخادعة rوسمى أصحاب رسول االله مباحة،ظنوها 

تقدم.كما 
لو أتوا الصبيان،وقال أيوب السختياني " يخادعون االله كما يخادعون 

.)٢(“.سهل الأمر على وجهه كان أ
سواء كانت لغوية متعين،والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 

.)٣(أو شرعية والخداع حرام 

٣٨٢/ ٩شرح زاد المستقنع للشنقيطي  ٣/٢١٦ـ إعلام الموقعين١

.٣/٢١٦ـ إعلام الموقعين٢

وال آل بروم للنشر ردا» المجتبىذخيرة العقبى في شرح«شرح سنن النسائي المسمى ـ ٣

٣٥/١٣٥توزيع

.٩/٢٤٣تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته لابن القيم
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فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هـو  وأيضاً:.٣

،مباحة لمجرد تغيير صورة العقـد من أكبر الكبائر فلا تنقلب الكبيرة

فَجملُوهـا الشُّـحوم علَـيهِم حرمتْالْيهوداللَّهلَعنقَالrَالنَّبِينفإ

أذابوها وخلطوها وإنما فعلـوا ذلـك   يعني:و"جملوها " )١(»فَباعوها

الـودك، وهـو  آخـر، ويحدث لهـا اسـم   الشحم،ليزول عنها اسم 

وهي لم تتبـدل بتبـدل   للحقيقة،فإن التحريم تابع الحل،وذلك لا يفيد 

.الاسم

فلا يزول بتبدل الاسم بصورة وحقيقته،وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه 

.)٢(البيع كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة 

- أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

استدل أصحاب هذا المذهب على جواز بيع العينة بالقرآن والسنة 

والأثر والمعقول: ـ

- من القرآن الكريم: أولاً

 مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحاعموم قوله تعالى وب٣(الر(.

.)٤(وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم وقوله تعالى: 

فقد دلت هاتان الآيتان بعمومهما على إباحة البيـع، وأن االله فصـل   

ولم يأت ،هما حلالان بنص القرآنهذان بيعان فالحرام في القرآن والسنة و

،صحيح مسلم كتاب ٣٢٧٣برقم ٣/١٢٤٥ـ صحيح البخاري باب ما ذُكر عن بني إِسرائِيلَ ١

مسند أحمد بن ٤١٣٤برقم ٥/٤١يرِ والأَصنَامِ المساقاة باب تَحرِيمِ بيعِ الْخَمرِ والْميتَة والْخنْزِ

.٢١٠٤برقم ٢/١٥٦،سنن الدرامي كتاب الأشربة باب النهي عن الخمر وشرائها ١/٢٥حنبل 

..١٤١/ ٢تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ٣/٢١٦ال موقعينـ إعلام ٢

.٢٧٥ـ سورة البقرة من الآية ٣

.١١٩الآية ـ سورة الأنعام من٤
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وما كان ربك نسـيا  rا في كتاب ولا سنة عن رسول االله متفصيل تحريمه

.)١(فليسا بحرام

- مناقشة هذا الدليل: 

بعمومه فإن ظاهره ناهإن سلِّمبما مضى من القرآنالاستدلال نإ

بهذه قرينة العرف المعهود، ذلك لأن غالب تعاقد المتبايعين بمصروف

إلى المحرم، والشيء المتعارف عليه ينزل بهاالتذرعالصورة هو 

مقام كله، فكان إبطال منزلة الشرط المنصوص، وغالب الشيء يقوم

..)٢(الظاهربيعها هو مقتضى 
- ثانياً من السنة النبوية المطهرة: 

ريرةَ عن أَبِي سعيد الْخُدرِي وعن أَبِي هما جاء في صحيح البخاري 

 ولَ اللَّهسر ا أَنمنْهع اللَّه يضرr ٍربِتَم هاءفَج ربلَى خَيلًا عجلَ رمتَعاس

 ولُ  اللَّهسيبٍ فَقَالَ رنجr ولَ اللَّهسا ري اللَّهكَذَا قَالَ لَا وه ربرِ خَيأَكُلُّ تَم

بِالصاعينِ والصاعينِ بِالثَّلَاثَة فَقَالَ رسولُ اللَّه إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هذَا 

)٣(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا تَفْعلْ بِع الْجمع بِالدراهمِ ثُم ابتَع بِالدراهمِ جنيبا

بع التمر الرديء له:قال rأنه وجه الدلالة من هذا الحديث:

بدون أن يفصل بين أن يشتري التمر الجيد جيداًواشتر بها تمراًبالدراهم

فدل ذلك على جواز بيع العينة لعدم غيره،من المشتري الأول أو من 

.التفصيل في موضع البيان

مسألة واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أنالنووي:قال 

س توصلا إلى العينة ليست بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض النا

.٤٧/ ٩ـ المحلى لابن حزم الظاهري ١

علام الموقعين عن رب العـالمين لابـن القـيم    إ٢/١٠٠إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانـ ٢

٢/٢٥٧.

.٢٢٠٢ب رقم٤٣٦/ ٥صحيح البخاري كتاب البيوع باب إِذَا أَراد بيع تَمرٍ بِتَمرٍ خَيرٍ منْه ـ.٣
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مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتي فيبيعه ثوبا بمائتين ثم 

له:قال rيشتريه منه بمائة وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي 

بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري 

حرام عند الشافعي وهذا كله ليس بفرق،أو من غيره فدل على أنه لا 

.)١(وآخرين 

مناقشة هذا الدليل: 

الحديث في غير محل الدعوى هذانوقش هذا الاستدلال بأن

بين له فساد هذا البيع الذي فعله وهو أن rوذلك أنه دليلاً،فلا يصلح 

أما هل يشتري من الربا.يشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة لعلة 

، ولو اشترى من المشتري الأول طعاما rلم يبينه المشتري الأول فهذا

جيدا بسعر معروف فماذا يحصل إذ المنهي عنه أن يشتري عين ماله أما 

.غيره فلا بأس

واستدل بالحديث على جواز الباري:قال الحافظ ابن حجر في فتح 

بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 

الجمع." ثم اشتر بالدراهم جنيبا " غير الذي باع له بقوله:لم يخص لأنه

وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع فإذا عمل به في صورة 

ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء عداها،سقط الاحتجاج به فيما 

وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهةبعينها،ممن باعه تلك السلعة 

)٢(فيه.ترك الاستفصال ولا يخفى ما 

.١١/٢١مسلم للنووي جــ شرح صحيح١

.٤/٤٠١ـ فتح الباري جـ٢




- ثالثاً من القياس: 

لأن البيع وقع من أهله في الجائزة؛على بقية البيوع هذا البيع قياس 

والبيعة الثانية غير البيعة صحيح.محله باكتمال شروطه وأركانه فهو بيع 

)١(الأولى

- مناقشة هذا الدليل: 

يصح؛في مقابلة النص فلا نوقش هذا الاستدلال بأنه قياس 

النص.إذ لا قياس مع 

إذ كثير من البيوع تتوفر فاسد؛ثم إن قياسه على بقية البيوع الجائزة 

متوفرة؛وهنا الشروط غير فاسدا،فيها الأركان ومع هذا فالبيع قد يكون 

لأن البيع منهي عنه والدليل الحاظر مقدم على الدليل المبيح مع أنه ليس 

الأصل.وإنما الشافعي أجازه بناء على مبيح،هناك دليل 

- ثالثاً من القياس: 

ولأن كل سلعة جاز بيعها من غير بائعها بثمن جاز بيعها من بائعها 

.)٢(كالعرضبذلك الثمن 

ولأن كل سلعة جاز بيعها من شخص بعرض جاز بيعها منه بقيمـة  

كالأجنبي.ذلك العرض 

يكون الرجوع في ألاالتفاضل في عوضه فوجب ولأنه بيع لا يحرم 

.)٣(الأولتقدير ثمنه إلى عاقد كالبيع 

.١٠/١٢٤ـ المجموع شرح المذهب ١

.٦٤٠/ ٥ـ الحاوي الكبير  للماوردي ٢

.٦٤٠/ ٥ـ الحاوي الكبير للماوردي ٣
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الترجيح: ـ

ءبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لي رجحان مذهب جمهور الفقها

القائل بحرمة هذا البيع على هذه الصورة وذلك لما يأتي: ـ 

عم الأغلب مما قوة أدلة جمهور الفقهاء ووجاهتها وسلامتها في الأ.١

وجه إليها من نقد من قبل أصحاب المذهب المخالف. 

إن هذا البيع حقيقة في هذا العصر إنما يتَخذ ذريعة إلى الربا، .٢

وللتحايل على الشريعة الإسلامية. 

للأحاديث المقبولة التي استند إليها جمهور الفقهاء في استدلالهم على .٣

الله بن عمرـ رضي االله حرمة هذا البيع؛ وخصوصاً حديث عبد ا

عنهماـ الذي لم يورده أصحاب الاتجاه الثاني. 

قوة استنباط جمهور الفقهاء من النصوص التي استدلوا بها ووجاهتها..٤

ذلك لأن وضعف استدلال الشافعية ومن معهم بعموم الآية والحديث،.٥

غير عام بل هو لفظ مطلق، والأمر المطلق بالبيع إنّما يقتضي اللفظ

البيع الباطل غير مأذون فيه، ولأن الحقيقة المطلقة يع الصحيح، لأنالب

المشترك ليس هو مما يميز به كلّ واحد مشتركة بين الأفراد، والقدر

وعلى هذا واحدة،بصورة من الأفراد عن الآخر، ويكتفي في العمل به

وهو الأساس يكون عاما لها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع،

المطلق، وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنّما تنصرف إلى معنى

وعلى فرض التسليم بأن لفظ الحديث .)١(وشرعاًعرفاً المعهودالبيع

منه الصورة السابقة بالنصوص المتقدمة، وإن عام فإنّه يخصص

إغاثة اللهفان مـن مصـائد الشـيطان   ٢/٢٥٧علام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ـ إ١

٢/١٠٠.




بالأدلة الصحيحة الواردة اعترض بسبب ضعفها، فإن اللفظ يخصص

.)١(وإضعافهايل في بطلان الح

وإضمارمباحةصورةإظهاريتضمنالعقدهذافإنقال ابن القيم: .٦

صورةفيبإخراجهامباحةالكبيرةتنقلبفلاالكبائرأكبرمنهوما

.الرباحقيقةقصدهوإنماأصلاًفيهالملكنقليقصدلمالذيالبيع

تأتيلاالشريعةفإنالحرامإلىأفضتمتىالطريقفإنوأيضاً

النقيضينبينجمعالغايةوتحريمإباحتهالأنأصلاً، بإباحتها

تحريمهمامنبدلابلإليهيفضيماويحرمشيءيباحأنيتصورفلا

الأول.فيتعينقطعاًباطلوالثانيإباحتهماأو

آكلهوتوعدالكبائرمنوجعلهالرباحرمإنماالشارعفإنوأيضاً

معيتصورفكيفوالضررالفسادأعظممنفيهلماهورسولااللهبمحاربة

.)٢(الحيلمنيكونشيءبأيسرالعظيمالفسادهذايبيحأنهذا

علام الموقعين عن رب العـالمين لابـن القـيم    إ٢/١٠٠لهفان من مصائد الشيطانإغاثة الـ ١

٢/٢٥٧.

.٩/٢٤١حاشية ابن القيم على سنن أبي داودـ ٢
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)١(الخاتمة

أَن يبِيعه عينًا بِثَمنٍ كَثيرٍ مؤَجلٍ ويسلِّمها لَه، ثُم يشْتَرِيها منْه بِنَقْد يسيرٍ .١

أَو يبِيعه عينًا بِثَمنٍ يسيرٍ نَقْدا ويسلِّمها لَـه، ثُـم   ذمته،يبقَى الْكَثير في 

 لَ أَوالْأَو نالثَّم ضقَب اءولٍ سؤَجيرٍ منٍ كَثبِثَم نْها مشْتَرِيهلَا. ي

. إن هذا البيع إنما يتَخذ ذريعة وتحايل على الشريعة الإسلامية.٢

لمعاملات المشبوهة إنما الغالب في دوافعها غيـاب  ظهور كثير من ا.٣

القرض الحسن بضوابطه الشرعية، وحاجة الفقراء إلى المال وطمـع  

الأموال في الـربح السـريع والكثيـر المضـمون     سأصحاب رؤو

المخاطر.

على المجتمع إحياء روح التعاون بين الناس بعضهم البعض ، وروح .٤

والفقير حتى لا تلجئ الحاجة بعض التكافل الاجتماعي بين فئاته الغني

الناس إلى الدخول في معاملات تعمق الحاجة ، وتزيد الفقر ومنه مـا  

شَيخٌ من بنى تَميمٍ قَالَ خَطَبنَا على بن أَبِى عن سنن أبي داود جاء في  

 ـ:أَو قَالَ-طَالِبٍ  قَـالَ  -يم قَالَ على قَالَ ابن عيسى هكَذَا حدثَنَا هشَ

يديه ولَم فيعلَى النَّاسِ زمان عضوض يعض الْموسر علَى ما سيأتي

 ونطَرضالْم عايبيو (نَكُميلَ با الْفَضولاَ تَنْسو) الَىتَع قَالَ اللَّه بِذَلِك رؤْمي

يعِ الْغَررِ وبيعِ الثَّمرة قَبـلَ أَن  عن بيعِ الْمضطَر  وبrالنبيوقَد نَهى 

.رِك٢(تُد(

حسنها.سأل االله ـ أ١

٢ طَرضعِ الْمي٣٣٨٤حديث رقم ٣/٢٦٢ـ سنن أبي داوود باب في ب.
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